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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

 ومن هذه العوارض:
1- ازدهـــار وانـتــشـــار الأيـــديـــولـــوجـيـــات
الـــديـنـيـــة المـتــطـــرفـــة. وقـــد رأيـنـــا هـــذا
ـــتـــــــشــــــــــار لـهــــــــــذه الازدهــــــــــار وذلــك الان
الإيـديـولــوجيــا منـذ غــزو العـراق 2003،
ـــى حــــراك بعــض الآلـيـــات كــــرد فعـل عل
الـــديمقـــراطـيـــة هـنـــاك، كـــالانـتخـــابـــات
الحـرة، وإعلان الدستور الوضعي المدني،
والأخـــذ بنـظــام الـفيـــدراليــة.. الخ. فـلم
تــتحـــرك الأيـــديـــولـــوجـيـــات الـــديـنـيـــة
المـتطرفـة كما تحـركت إثر هـذه الأحداث

في العراق.
2- انـتــشــار الإرهــاب الــديـنـي المـتـطــرف.
فـنـتـيجـــة لعــدم وجــود خـطــاب سـيــاسـي
أصــولـي مقـبـــول، ويمكـن تـطـبـيـقه علــى
أرض الـواقع، لجـأت الأصــوليـة الـديـنيـة
المـتــشــددة إلـــى العـنف لإثـبــات وجــودهــا

على أرض الواقع.
3- مــصــــالحــــة الأنــظـمــــة الـعلـمــــانـيــــة
العـــربـيـــة مع الأنـظـمـــة الـــديـنـيـــة غـيـــر
العربيـة وتحالفهـا تحالفـاً استراتـيجياً،
في وجــه الخـــــــطـــــــــــــاب الــــــــــســــيـــــــــــــاســــي
الديمقـراطي القادم مـن الغرب، كمـا هو
الحـــــال بــين ســـــوريـــــا وإيـــــران. وكـــــذلـك
مـــصــــالحــــة الأحــــزاب الـعلــمــــانــيـــــة مع
الأحــزاب الــديـنيـــة، كمــا هــو الحـــال بين
حــزب الله الــدينـي وبين الـتيــار الــوطـني

الحر المسيحي بقيادة ميشال عون.
4- الـتـــدخل الأجـنـبـي في شـــؤون العــالـم
العـــربـي. فــبعـــد أن خـــرج آخـــر جـنـــدي
أجـنـبـي مـن العـــالـم العـــربـي عـــام 1970،
عـــادت القـــوات الأجـنـبـيـــة في عـــام 1991،
وفي عـــــــــــام .2003 وازدادت الـقـــــــــــواعـــــــــــد
العـسكريـة الأجنبيـة في منطقـة الخليج

خاصة.
أسباب ازدهار الأيديولوجيات

الدينية
هــــنــــــــــــاك أســــبــــــــــــاب كــــثــــيــــــــــــرة دفـعــــت
الإيـديـولــوجيـات الـديـنيـة إلـى الازدهـار
والانــتـــشـــــار في العــــالـــم العــــربــي مــنــــذ
الـنــصف الـثـــانـي مـن القـــرن العــشـــريـن

منها:
1- فـــشل الأيـــديـــولـــوجـيـــات القـــومـيـــة
والـيــســـاريـــة في مـصـــر وســـوريـــا والعـــراق
والجـزائــر وجنـوب الـيمـن، وارتكـاب هـذه
الأيـديـولـوجيـات حمـاقـات قـاتلـة كحـرب
1967 مع إسرائـيل وخسارة أجـزاء مهمة

من العالم العربي.
2- رحيل الـزعماء الذيـن قادوا الحركات
القومـية والـيسـارية أو الانقـلاب عليهم،
مــن دون أن يحـققــــوا لأوطـــــانهــم الــتــي
حكموهـا غير الخـيبات والفـشل، كما تمَّ
في مصر الناصـرية والجزائـر أثناء حكم
هـــواري بـــومـــديـن، وســـوريـــا أثـنـــاء حكـم
الأســد الأب، وفي العــراق في عهــد صــدام
حـسـين وفي جنـــوب اليـمن قـبل الــوحــدة

عام .1990
3- لقــد تعــرضـت الأحــزاب الــديـنـيــة في
مـــصــــر وســــوريــــا خــــاصــــة لاضـــطهــــاد
وملاحقات بـوليسية كثيـرة ومميتة، مما
دفع بـالـكثيــر من عنـاصـر هـذه الأحـزاب
وبـالذات جـماعـة الإخوان المـسلمـين إلى
الهــرب من مـصـر وسـوريــا واللجـوء إلـى
بعـض دول الخليج الـذي فتحـت أبوابـها
وخـــــــزائـــنـهـــــــا وصـــــــدورهـــــــا وإعـلامـهـــــــا
ومعــاهــدهـــا العلـميــة لهــؤلاء الهـــاربين،
سـيـمـــا وأنه كـــان هـنـــاك خلاف سـيـــاسـي
وعقـائـدي، منهـا مـا كـان معُلنـاً ومنه مـا
كـــان مخفـيـــاً. كـمـــا ســـاهـمــت العلاقـــات
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مـا هـي أسبــاب انتـشـار الإيـديـولــوجيـات الـديـنيــة المتـطـرفـة؟
د. شـــــاكـــــر الــنـــــابلـــســي

كــــاتـب اردنـي - امــــريـكــــا

كما أن لأدوية معينة عوارض جانبية، ولكن لا بُدَّ من تعاطي هذه الأدوية حتى نبرأ مما نحن فيه، ومما نعانيه من
أمراض مزمنة، فكذلك هي الديمقراطية التي أصبحت كالغزال الذي يطارد الصياد، وليس الصياد الذي هو يطاردها.

بمعنى أن الديمقراطية الآتية من الشرق أو من الغرب هي التي تطاردنا صبحاً ومساءاً، وفي صحونا ونومنا، ولسنا نحن
من يطاردها، وهي التي تعشقنا ولسنا الذين نعشقها، وهي التي تعذبنا أكثر من أن تسعدنا وتفرحنا. وقد كنا قبل هلالها

هانئين وقانعين ومستريحين، وبطلوع هلالها أصبحنا أشقياء متعبين ومحرومين.
قلنا قبل أسطر قليلة، بأنه توجد هناك عوارض جانبية لأدوية معينة، ومنها دواء الديمقراطية المضاد لفيروسات
الديكتاتورية الحزبية والعسكرية والدينية والقبلية المتفشية في العالم العربي كالأنفلونزا في فصل الشتاء البارد.

)المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب(
تحت عنـوان )أسطـورة المـدارس الــدينيـة
العـتــيقـــة( قـــال هـــذان الـبـــاحـثـــان: إذا
ــــــى الـهـجــمــــــات ــــــا عــن كــثــب إل ـــظــــــرن ن
الإرهـابيـة، سنجـد أن جـميع الإرهــابيين
الـضـــالعــين في تفجـيـــر مـــركـــز الـتجـــارة
العـــالمي في 1993 حـصلــوا علــى شهــادات
جامعية. كما أن جميع الطيارين الذين
ــــــر شــــــاركــــــوا في هـجــمــــــات 11 ســبــتــمــب
بـــالإضـــافـــة إلـــى المخــطــطـين الآخـــريـن
الـذين كـشفت عـنهم لجـان التـحقيق في
تلك الأحــداث، تخــرجــوا في الجــامعــات
الغـــربـيـــة، وهـــو مـــسعـــى لا تـــسلـكه إلا
النخـب في الشـرق الأوسـط. والأكثـر من
ذلك تفُـاجـئنــا التحـقيقـات بــأن محمـد
عطـا وهـو الـطيـار الـرئيـس المـسـؤول عن
هجمـات 11 سبتمبر حـاصل على شهادة
من جامعـة ألمانيـة في تخصص الصـيانة
المـــدنـيـــة، بـيـنـمـــا ســبق لخـــالـــد الــشــيخ
مخـطــط عمـليــات 11 سـبتـمبــر أن درس
الهندسـة في جامعـة كارولينـا الشمـالية.
وزادت دهـشتنـا أكثـر عنـدمـا اكتـشفنـا أن
ثلثي الإرهابيين الذين قاموا باختطاف
الـطــائــرات في 11 سـبـتـمـبـــر وتفجـيــرهــا

سبق وأن التحقوا بالجامعات.
ومن ضمن 75 إرهابياً خضعوا للدراسة
التـي شملت مسـارهم الدراسـي لم نعثر
سـوى علـى تـسعـة إرهـابـيين ممن درسـوا
في المــدارس الــديـنيــة، وهـم لم يـشــاركــوا
إلا في عـملـيـــة واحـــدة نفـــذت في بـــالـي.
ولـن ننــدهـش إذا عــرفنــا أنـه حتــى هــذا
الاعـتداء كـان وراءه مخـططـون حصـلوا
ــــى شهــــادات جــــامعـيــــة، بمـن فــيهـم عل
محــاضــران في الجــامعــة. وربمــا يــرجع
ـــــى تلــك الفــــرضــيــــة ــــركــــون إل ســبــب ال
القـــائلـــة إن المـــدارس الـــديـنـيـــة تـــشـكل
حـــــــاضـــنـــــــات لـــتـفـــــــريـخ أجـــيـــــــال مـــن
الإرهــابـيين إلــى تلـك الفكــرة الخــادعــة
والمخـــــــدرة عـــن أن مـــن يـــنـفـــــــذون تـلــك
العـملـيـــات ضـــدنـــا هـم أنـــاس جهلـــة، لا
يفكـرون وليـسوا خـريجـي جامـعات كـما
هـــــو علـــيه الحـــــال في أغلــب الأحــيــــان.
والأكـثـــر مــن ذلك كـــشفـت الـــدراســـة أن
ــــــى شهـــــادة ــــــوا عل اثــنــين مـــنهــم حـــصل
الـدكتـوراه من جـامعـات غـربيـة، واثـنين
آخــريـن كــانــا في طـــريقهـمـــا للحـصــول
علـيهـا. إلــى ذلك يجـدر الـذكـر أن هـذه
الفــرضـيــة تــشـبه تـلك الـتـي تفـيــد بــأن
الفقـر هو المـسؤول عـن الإرهاب وهـو ما

أثبتت الدراسات عدم صحته. 
وقد أثـارت دراسة مـولهـا البنك الـدولي
ونــشـــرت مـــؤخـــرا المـــزيـــد مـن الـــشكـــوك
حول التـأثير الفعلي للمدارس الدينية
في بـاكستان، وهـو البلد الـذي يعتقد أن
المـدارس الـديـنيــة تلعـب فيه دورا كـبيـرا
في تــأجـيج المـشــاعــر المعــاديــة للــولايــات
المـتحــدة، وقــد كـشـفت هــذه الــدراســة أن
عـــدد الــطلـبـــة المـنـتــسـبـين إلـــى المـــدارس
الــديـنيــة لا يـتعــدى 1، وذلـك عكـس مــا
أظهـر تقريـر لجنـة التحقـيق في أحداث
ـــالإضـــافـــة إلـــى صـحف 11 سـبـتـمـبـــر ب
ــــــة في عــــــديــــــدة مــن أن 10 مــن الـــطـلــب
بـاكستـان يدرسـون في تلك المدارس. وإذا
كــانت هــذه النـسبـة صـحيحـة فـإن ذلك
ــــة الأمــــريـكــيــين يعــنــي أن عــــدد الـــطلــب
ـــدريـــسهـم في ـــاؤهـم ت الـــذيــن يفـــضل آب
ــــة ــــازل هــم أكــثــــر مــن عــــدد الـــطلــب المــن
البـاكــستـانـيين الــذين يـرسـلهم آبــاؤهم

إلى المدارس الدينية.
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الأسئلة التالية:
ـــــرحــمــن ـــــد ال ــــشـــيخ عــمـــــر عــب - هل ال
الحـاصل على دكتـوراه في علوم الشـريعة
من الأزهر، والذي أفتى بقتل فرج فوده،
ونجـيـب محفــوظ، والــســـادات، وتفجـيــر
مــركــز الـتجــارة العــالمـي، والمحكــوم علـيه

بالمؤبد، ينقصه التكوين الديني؟
- وهل الـشـيخ محمـد الغـزالـي القيـادي
في الإخـوان المـسلـمين، والمـؤلف لعـشـرات
الكـتب الـديـنيــة التـي تعـتبـر مــرجعـاً لا
غنــى عـنه، تـنقـصه المعــارف الإسـلاميــة،
عنـدمـا طــالب بـإطلاق ســراح قتلـة فـرج

فوده، لأنهم نفذّوا حد الردة فيه؟
- وهل حسن التـرابي، الذي أفتـى بشنق
المـفكـــر الإسلامـي محـمـــد محـمـــود طه،

ينقصه التكوين الديني؟
- وهل راشـــــد الغــنــــوشــي الــــذي يــــرأس
تـنـظـيــمه الإسلامـي )حـــركـــة الـنهـضـــة(
مـنـــذ أكـثـــر مـن 30 عـــامـــاً، الـــذي أفـتـــى
بــشـــرعـيـــة قـتل الــســـادات، ووجـــوب قـتل
جــمـــيع الحـكـــــام المــــسلــمـــين لأنهــم "لــم
ـــى ــــا" بل هـم "مـتـمــــردون عل يعـــودوا مـن
شـريعـة الـرحـمن وإرادة الـشعـب. وهم في
الحقيقة أوليـاء الشيطـان وأذناب أعداء
الإسلام" )الحــريـــات العــامــة في الــدولــة
الإسـلامـــيــــــــة ص 183، بـــيــــــــروت، 1993(
يـنقــصه هـــو أيــضـــاً "الــتكـــويـن الـــديـنـي

الصحيح"؟
رأي غربي يقول بالتهافت

ولـكن الجـديـد في هـذا المـوضــوع أن طلع
علينا في الغـرب من يقول أيضـاً بتهافت
دور الــتعلـيـم الـــديـنـي المـتــشـــدد في نــشـــر
الإرهـاب، وذلك تـأكيـداً لمـا كـتبنـاه سـابقـاً
في هذا المـوضوع. فهـناك الآن رأي غـربي
ــــى مـــسح اجـتـمــــاعــي علـمـي مـبـنــي عل
ـــأخـــذه بـتـحفــظ وواقعــي، وعلـيـنـــا أن ن
شــديـــد، ولا نفـــرح به كـثـيـــراً. فقــد كـتـب
بيتـر بيـرجـن )زميل في مـؤسسـة أمـريكـا
ـــاحـثـــة ـــانـيـــد )ب الجـــديـــدة( وســـواتـي ب
مــشــاركـــة في نفــس المــؤســســـة(، يقــولان:
للتأكـد من مدى إسهام المـدارس الدينية
التـقليـديـة في تفـريخ الإرهـابـيين، قـمنـا
بدراسة المسـار الدراسي لخمسة وسبعين
إرهـابيـاً من الـذين نفـذوا أهم الهجـمات
الإرهـــابيــة ضــد الغــرب. وقــد وجــدنــا أن
ـــى شهـــادات ـــوا عل معــظـم هـــؤلاء حــصل
جـــامعـيـــة خـصـــوصـــاً في المـــواد الـتقـنـيـــة
كــالـهنــدســة. وفي الهـجمــات الأربع الـتي
نتــوفــر فـيهــا علــى معلــومــات وافيــة عن
المـــسـتـــويـــات الـــدراسـيـــة لمــنفــــذي تلـك
العـملـيـــات وهـي علـــى الـتـــوالــي تفجـيـــر
مـــــــركـــــــز الـــتـجـــــــارة الـعـــــــالمـــي في 1993،
ــــــــــى الـــــــسـفــــــــــارتـــين والاعـــتــــــــــداءات عـل
الأميـركيتـين في كينـيا وتـنزانـيا في 1998
وهجمـات 11 سبتمبر ثم تفجيرات بالي
ســـنــــــــــة 2002، وجــــــــــدنــــــــــا أن 53 % مـــن
الإرهـــابـيـين قـــد درســـوا في الجـــامعـــة، أو
حـصلـوا مـنهــا علــى شهـادات. ويـذكـر أن
52% فقــط مـن الأمـــريكـيـين يلـتـحقـــون
بـالجـامعـات. وهـو مـا يــدفعنــا للاعتقـاد
بــأن هــؤلاء الإرهــابـيين الــذيـن شمـلتـهم
ــــون في المــتــــوســط عــن ــــدراســــة لا يـقل ال
العــديــد مـن الأمـــريكـيـين فـيـمـــا يخـص

المستوى الدراسي.
أسطورة المدارس الدينية

العتيقة
وفي الــبحـث الـــذي نـــشـــرته "نـيـــويـــورك
تــايمــز" في 2005/7/2 ونــشـــره بعـــد ذلك
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العـلمي. ويـصبح تـأثيـره أقـرب مـا يكـون
ـــأثـيــــر الإعلام المــــوجَّه، يـتـــشــــربه إلـــى ت
اللاشعور كعادة ذهنية تلقائية، كمسُلمّة

مستغنية عن البرهان. 
ويمـضـي مـــؤيـــدو المقـــولـــة الــســـابقـــة في
نقـدهم لمنـاهج الـتعليـم الديـني المتـشدد
فـيقــولــون إن الـتعلـيم الـــدينـي المتـشــدد
يـرعى الـتعصب بمـا هو خـوف هستـيري
ــــى الحقــــائق مـن إدخـــال الـنـــسـبـيــــة عل
الـتـــراثـيـــة، وتــشـبـث عـُـصـــابـي بـــالـيقـين
المــطلق والمـغلق، عــن كل نقــاش وتجــريم
وتـكفـيـــر للــرأي المخـــالف. ولا يــوجــد في
ــــويــــان: نــظــــر المــتعــصــب إلا رأيــــان مــــان
أحدهمـا صحيح مطلقاً، والآخر خاطئ
مــطلقـــاً. كـمـــا يـُــرسخ الــتعلـيـم الـــديـنـي
المتـشــدد العــداء لـلمــرأة، والعــداء لـغيــر
المسلم "الكافـر. وإبقاء "الكافـر"، شعورياً
أو لا شعـوريـاً، ذميـاً أبـديـاً، محـرومـاً من
حقوق المواطنة. وباختصار هذا التعليم
يجعـل الأجيــال الـصــاعـــدة، تتـشــرب، أن
العقل غـير جديـر بالثقـة. وأن الثبات لا

التطور هو سنُةّ الله في خلقه.
وبـدأت تـصــدر فتـاوى ديـنيــة بعـد كـارثـة
الحـــادي عــشـــر مـن سـبـتـمـبـــر مـن هـنـــا
وهـنـــاك، وامــتلأ الإعـلام العـــربــي بهـــذه
ـــــردود علـــيهــــا مــن قـــبل ــــال الفــتــــاوى وب
مخـالـفيهـا بـالـرأي ولـكن بعـض الكتـاب
في الصـحافـة العـربيـة من المـدافعين عن
الـتعلـيم الــدينـي المتـشـدد روجّــوا لحيلـة
قـــائلـــة، بـــأن فـتـــاوى إهـــدار الـــدمـــاء، لا
تــصـــدر إلا عـن "شـبـــان لـم تـــســـاعـــدهـم
ــــــديـــن. ــــــى الـــتـعـــمـق في ال دراســـتـهـــم عـل
والخلاصــة أن المنــاهج الــديـنيــة الـتي لا
تــسـمح لــطلـبـتهـــا بـــالـــدراســـة الكـــافـيـــة
للــديـن هي المـســؤولـــة عن الإرهــاب. وإذا
ــــريــــدون الـتـخلــص مــن العــنف كـنـتـم ت
الـــديـنـي، فـضـــاعفـــوا ســـاعـــات الــتعلـيـم
الـــديـنـي". وقـــد ابــتلع الجـمــيع تقـــريـبـــاً
ـــــى طعُــم هـــــذا الخـــطــــــاب المحُــــــرضّ عل
تــوسـيع دائــرة فــاعـلي وجـمهــور الإرهــاب

باسم الإسلام. 
وكـان الرد علـى هذه المقـولة المتهـافتة في
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القــائل بــأنه إذا كــانت الإيــديــولــوجيــات
المتطرفـة قد دخلت في السنوات الأخيرة
نوعـاً من العصـر الذهـبي، فإن الأخـطاء
الفادحـة، والمتـوقعة، الـتي ارتكبـتها إدارة
بـوش في العـراق هي المـسـؤولــة عن ذلك.
وهـــو كلام صحـيـح لا شك فـيه، غـيـــر أن

ذلك ليس التفسيرَ الوحيد.
دور التعليم الديني في

ازدهار الأيديولوجيات
الدينية

شــاعـت بعــد كــارثــة 2001/9/11 مقــولــة
وجود دور كبيـر للتعليـم الديني المـتشدد
في زيــادة ورفع وتيـرة الإرهـاب في الـشـرق
الأوسط والعـالم كله. وانصـبت الأبحاث
والتقـارير على المناهج الـدينية المتشددة
في دول الخلـيج خــاصــة. واعـتبُــرت هــذه
المنــاهج وسـيلــة لغــسل أدمغــة الـتلامــذة
ـــالهـــوس بـــالمـــاضـي، والــطلـبـــة يـــومـيـــاً ب
وبعـــداء المـــرأة، وغـيـــر المـــسلــم، والعـقل،

والحداثة.
وقال مؤيدو ومروجو المقولة السابقة إن
ــــــديـــنـــي المـــتــــشــــــدد يـقــــــوم الـــتـعـلـــيـــم ال
بـــالـتـــرويــض؛ أي بـــالـتــطـــويع الـنفــسـي
للـتلـميــذ والـطـــالب لـيتـصــرفــا وفق مــا
يـنتظـره مـروضهمـا منهمـا، بتحـويلهمـا
إلـــى بــبغــــاء، يقـــول مـــا قـيـل له. وهـــذا
متعـارض مع دور التعليم الحـداثي، كما
ـــوار" الفـــرنــسـي تـصـــوره فـيلــســـوف "الأن
كــونــدورسـيه CONDORCETوهــــو
تكــوين شـعب صعـب الانقيـاد؛ أي تـربـى
ــــــى الـــتفـكــيــــــر بـــنفـــــسه، والـــنقــــــاش عل
المتـعارض، ومـقارعـة البـرهان بـالبـرهان،
ــــــســــــــائـل والـفــكــــــــر الـــنـقــــــــدي الــــــــذي يُ
الأطـروحــات والمقتـرحــات عن شـرعـيتهـا

العقلانية.
كــذلك قـال مـؤيـدو المقـولـة الـسـابقـة إن
الـتعليم الديني المتشـدد يقوم بالتلقين؛
أي الاغــتـــصـــــاب الـــنفــــســـي، وتحفــيـــظ
الـنصـوص الـديـنيـة، الــذي يعـيق العقل
عن الـتفكير الـشخصي فيهـا. فالحفظ،
يـسـتبعـد الفحـص النقـدي والمـوضــوعي
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يــضـــرب الأصـــولـيـين في الـــســـودان عـــام
1998 إلا أنه فـــشل، وكـــان ابـن لادن قـــد
غــــادرهــــا عـــــام 1996، بعــــد أن عــــرضــته

السودان على أمريكا فرفضته.
8- أدى وقـوف الـتيـار اللـيبــرالي الغــربي
إلى جانـب التيار اللـيبرالي العـربي، إلى
اتهـام هـذا الـتيـار بــالتعــامل مع الغـرب،
ووصل الأمـر إلى حـد تكفـير هـذا التـيار
وإخراجه من الملـّة وعلى رؤوس الأشهاد.
ممــــا اضـــطـــــر أعلام هــــذا الــتــيــــار إلــــى
الهجـــرة إلـــى الغـــرب خـــوفـــاً مـن بـطــش
التيـار الأصـولي الــديني. ولـذلك قـامت
دعـوة شعبيـة ورسميـة في العـالم العـربي
للتــركيـز علــى التفـكيــر وليـس التـكفيـر
الـذي لا يجـدي غيـر العــداوات والعنف.
وكم مـن مرة اتهم فـيها التـيار الليـبرالي
في العــالم العــربي بــأنه عبـارة عـن دميـة
في أيـدي "المحـافـظين الجـدد"، علمـاً بـأن
هنـاك فـروقـات وتنـاقضـات أيـديـولـوجيـة
ـــــرالــيــين وبــين "المحـــــافـــظــين بـــين اللــيــب
الجــدد" كــان قــد شــرحهـــا وبيـنهــا بعـض

الليبراليين.
9- غنــى وثــروة الـتيــار الأصـــولي مــاديــاً
وإعلاميـاً، مقـابل فقـر التيـار الليبـرالي.
فـالتبـرعات الحـكومـية والـشعبـية تـنهال
علـى الحـركـات الأصــوليــة من كل حـدب
وصـوب، كــذلك يفُـسح للـتيـار الأصــولي
مــســـاحـــات كـبـيـــرة في الإعلام الـــرسـمـي
وغيـر الــرسمـي، لاعتقـاد بعـض الجهـات
بـــأن هـــذا الـــدعـم هـــو في حقـيقـته دعـم
للإسـلام ذاته، وهـــــو الـــشـــــرعــيـــــة الــتــي
تـستمـد منهـا معـظم الأنظـمة الـعربـية.
وهـذا كـله جعل صـوت الأيـديـولــوجيـات
الأصولية عاليـاً، وأكسبها شهرة وشعبية

- ولو مؤقتة  –في الشارع العربي. 
10- وأخيــراً، فــإن الــسيــاســة الأمــريـكيــة
الخــــارجــيــــة في الـــشــــرق الأوســـط، قــــد
ســاهـمت إلــى حــد كـبيــر في دخــول هــذه
الأيـديـولـوجيــات عصـرهـا الـذهبـي، كمـا
قــال بــول بيــرمــان الكــاتب الأمــريـكي في
"النيـويورك تـايمز" مـن أن " العديـد من
الـنـــاس يـتـبـنـــون الافـتـــراض المـنـــطقـي
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ــــة، العــــربــيــــة  –الـــســــوفــيــتــيــــة المــتــيــن
والــتـحــــــالـفــــــات مـع بـعـــض الأنـــظــمــــــة
العـربية، والخـوف من انتشـار الشيـوعية
في العــالـم العــربي إلــى احتـضــان بعـض
الأنــظمــة الخـليـجيــة أعــداداً كـبيـــرة من
هـؤلاء الهـاربـين، واستعمـالهم كـمنصـات
ديـنيــة أيــديــولـــوجيــة لإطلاق الــدعــوات
والخـطــابــات الــسيـــاسيــة ضــد الأنــظمــة
القـــوميــة العـلمـــانيـــة واليـســاريـــة. ومن
المــضـحك المــبكـي أن بعــض دول الخلـيج
وقفــت في بعــض الأحـيـــان إلـــى جـــانـب
المـاركـسيـين في جنــوب اليـمن ضـد حكـام
الــشمــال اليـمنـي المعتــدلين. وفي الــوقت
نفـسـه وقفت إلـى جـانـب الحكم الـديـني
في أفغـانـستـان المتـمثل بحـركـة طـالبـان،
ضــد الــوجــود العــسكــري الـســـوفيـتي في

أفغانستان.
4- وجـود الحرب البـاردة بين الغرب ومن
يـــدور في فلكـه وبين الاتحــاد الـســـوفيـتي
وبين من يـدور في فلـكه أيضـاً، ممـا قـسم
العـالم العـربي أثـناء الحـرب البـاردة إلى
جـبهـتـين: جـبهـــة الاعـتـــدال وتـضـم دول
الخليـج ومصـر والأردن والمغـرب وتـونـس
ولـبنان واليمن الـشمالي، وجبهـة اليسار
وتـضم سـوريـا والعـراق واليـمن الجنـوبي

وليبيا والجزائر.
ـــي – ـــــصـــــــــراع الـعـــــــــرب 5- عـــــــــدم حـل ال
ــــــــالـقــــضـــيــــــــة الإســــــــرائـــيـلـــي المـــتـعـلـق ب
الفلـسطـينيـة حلًا عـادلًا وتبـاطـؤ الـدول
الغــربـيـــة وعلـــى رأسهــا أمـــريكــا في عــدم
الــوفــاء بــوعــودهــا بـشــأن إقــامــة الــدولــة
ـــســطــيــنــيــــة المــــوعــــودة، ممــــا جـعل الـفل
الأيـديـولــوجيـات الـديـنيــة المتـطـرفـة في
العــالم العــربي إلـى اللجـوء إلـى الـعنف
ــــوكهــــا مع هـــذه الـــدول وهـــو مـــا في سل

شهدناه بعد 9/11/.2001
6- تباين السياسة الأمريكية واختلافها
فـيـمـــا يـتـعلق بــشـــؤون الــشـــرق الأوسـط
ــــى وجه والقــضـيـــة الـفلـــســطـيـنـيــــة عل
الخصـوص. فيـصف بول بـيرمـان المحلل
السيـاسي في جريـدة "النيـويورك تـايمز"
هـــذه الــسـيـــاســـة مــن خلال شخـصـيـــات
الرؤسـاء الأمريكيين الذين تعاقبوا على
الحـكم في أمــريكــا خلال الأربـعين عــامــاً
ـــــا المـــــاضــيـــــة. فـــيقـــــول: " كـــــان رؤســـــاؤن
شــيـــطــــانــيــين )ريــتـــشــــارد نــيـكـــســــون(،
ومـلائكـيـين )جـيـمـي كـــارتـــر(، ومــثقفـين
ـــــد ريغـــــان(، وواقعــيــين ـــــال أغــبــيـــــاء )رون
حـــذريـن )جـــورج بـــوش الأب(، وجـــذابـين
علـــى نحـــو رائع )بـيل كلـيـنـتــون(، وغـيــر
ذلك )جورج بوش الابن(. وكانت سياسة
كـل رئيـس تجــاه الـشــرق الأوسـط تتــأثــر

بشخصيته وطباعه
7- اعتـقاد الغـرب عامـة وأمريـكا خـاصة
بـــأن العـمل العــسكــري وحـــده، يمكـن أن
يهـزم الإيديـولوجـيا الـدينيـة اليـمينـية.
وهــــو الخــطــــأ الـكــبــيــــر الــــذي ارتـكــبــته
السيـاسة الأمـريكيـة في الشـرق الأوسط
التي واجهت الإيديـولوجيات بالدبابات،
وواجهت حـشــوات العقـول بـالأســاطيل.
واعـتبـرت أن القـوة العـسكـريــة هي الـتي
ـــنـــــــــزع مـــــــــا في الـــــــــرؤوس مـــن أفــكـــــــــار ت
ومعـتقدات. فـبرغم دعـم أمريكـا في عهد
ريغـــان لــصـــدام حـــسـين في حــــربه ضـــد
الإيديـولوجـيا الـدينيـة الإيرانـية، إلا أن
صـدام لم يـستـطع خلال ثمــاني سنـوات
1980-1988 مــن الحــــــرب العـــــراقــيـــــة –
ــــــى ثــــــورة الإيــــــرانــيــــــة أن يــنــتـــصــــــر عـل
الخـمـيـنـي. كـــذلك حـــاول كلـيـنـتـــون أن
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كلــمــــــا ارتـفعـــت أسعــــــار الـــنفـــط ارتـفعــت
ــــــــى مـلايـــين مـــن ــــــــاة عـل تــكــــــــالـــيـف الحـــي
الـعــــــــراقـــيـــين المـــنـفـــيـــين خــــــــارج وطـــنـهـــم
ومعـظـمهـم في )دول فقـيـــرة بـــالكـــاد تجـــد
شعـوبهـا خبـز الكفـاف اليـومي(والـذين لا
تـشجعهم الظـروف الصعبـة الحاليـة التي
يـعيــشهــا المـــواطنــون العـــراقيــون في داخل
الـوطن علـى العودة، والـعراق يعـيش تحت
هيـمنة ألاءات الجبـارة الكثيـرة المدمرة: لا
أمـــن، لا كهـــــربـــــاء، لا عــمـل، لا صحـــــة، لا
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فــيــــصل عــبـــــد الحــــســن
كاتب وصحافي - المغرب

لـــــــــنـــفـــعـــل مـــــــــــــــــــــــــا فـــعـــلـــــــــتـــه الأســــــكـــــــــــــــــــــــــا!
اللـيـبـيــة ل 1500 ديـنــار لـيـبـي لـكل عــائلــة
لـيبيـة وهـو مبلـغ كبيـر إذا عـرفنـا أن المـواد
الغــذائيــة في ليـبيـا مـدعـومــة حكــوميـا في
ذلـك الــــوقــت وتقـتــــرب أسعــــارهــــا لـتـكــــون
بـأرخـص الأثمـان في كل قـارة أفــريقيـا وأن
مـتــــوســط الــــراتـب الــــشهـــــري للـمـــــوظف
الليـبي كــان 100 دينــارا وليـبيــا من الـدول
الــتــي يــتــمــتـع شعـــبهـــــا بــتـعلــيـــم وصحـــــة

حكومية مجانية.
أن قــضـيــــة تـــــوزيع عــــوائــــد الــنفـــط علــــى
الــــــشـعـــب الـعــــــــراقـــي لـــيــــــســـت مـــن أحـلام
قصـاصـي الخيـال العلـمي وأحـلام الكتـاب
والـصحفـيين العــراقيـين بل هنـاك حـزمـة
مـن القــوانين المــرتبـطــة بهــذا المــوضــوع في
الدسـتور الـعراقـي الجديـد الذي أسـتفتي
عليه الشعـب العراقي ونال مـوافقته منها
قـــانـــون تــــوزيع العـــائـــدات الـنفـطـيـــة وهـــو
قـانــون منفـصل عن قـانــون النفـط والغـاز
في الـدستـور في المادة 111 والمـادة 112 التي
استندت عليهـا كتابة هذا الدستور وتنص
علـى ملكية النفط والغـاز للشعب وكذلك
توضح الفقرة 112 أن العائدات المالية من
الـــنفـــط تـــــــوزع علــــــى الـــــشعــب مـــن خلال
معــيـــــاريــن الأول هــــــو المعــيـــــار الــــسـكـــــانــي
والثـاني هـو معيـار الحـرمـان الــذي أصيب
به الـشعـب العـراقـي في بعـض المحـافـظـات
بما يحقق المنفعـة المتوازنة للعراق كله أذا
الإيرادات والتوزيع كلاهما كان مركزيا...

أن الملايـين الأربعـــة مـن العـــراقـيـين خـــارج
العــراق تمــوت جــوعــا وعــوزا وذلا فهـل من

مغيث؟!!! 

الــولايــة مـن تـطــويــر احـتـيــاطـي الـنفـط،
وعـينـت من يـديـر الـصنـدوق وهـو مجلـس
أمـنـــاء خـــاضـع للـمــســـاءلـــة مــن حكـــومـــة
ومــــواطـنـي الــــولايــــة. واشـتــــرطـت إنـــشــــاء
قواعد الصـندوق على توزيع العوائد التي
يـدرهـا اسـتثمـار هـذه الأمـوال علـى تمـويل
مـشــاريع الـبنــى التحـتيـة وتــوزيع المتـبقي
بشكل أربـاح سنويـة على مـواطني الـولاية

سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا!! 
أن مـــــــا تـــنـــــــاقـلـــتـه وكـــــــالات الأنـــبـــــــاء مـــن
تـصريحـات الزعـيم الليـبي معمـر ألقذافي
حـول تــوزيع عـوائــد النفـط في بلاده علـى
أفـراد الـشعـب الليـبي، وفي رأيـي أن خطـوة
ألقـذافي في تــوزيع عـائــدات النفـط أفـضل
بـكــثــيــــــر ممــن يــــضعــــــونهــــــا مــبــــــاشــــــرة في
حساباتهم الـشخصية.. وبرغم ذلك يهلل
لهــم الــنــــــاس ويفـعل ذلـك حــتـــــى أولــئـك
الــــذيـن كـنــــا نــــؤمـن بــــرزانــتهـم الـعلـمـيــــة
والأكــــاديمـيـــــة للأسـف!وعلـيـنــــا أن نـتــــرك
الـرجل لضمـيره.. كـما يـقول احـد الكـتاب
المصـريين فإن كـان فعلها مـن وازع التوزيع
العـــادل للـمـــوارد... فـنـتـمـنـــى له ولـــشعـب
ليـبيا التـوفيق وإن كان قـد قالهـا للدعـاية
الإعلامــيــــــة فقـــط.. )فــنــــســــــأل الله له أن
يلهمه الهداية وليعمل لأخرته فإن العمر
فان( وللتجربة الليبـية سوابق فهي نهاية
كل عـــام كمــا رأيـت ذلك بـعيـني عــام 1996
عنـدمــا كنـت أعمـل بليـبيــا كيف تم تـوزيع
عــــوائــــد الـبـتــــرول علــــى اللـيـبـيـين وكــيف
تــــــسـلـــمـــت كـل عــــــــائـلــــــــة مـــبـلـغ 500 دولار
)ووقـتهــا كــانـت أسعــار الـبـتــرول 15 دولارا
لـلبــرمـيل( وقــد تم تحـــويلهــا في المـصــارف

من دول الجوار بالتلاعب بعواطف الناس
وبـث الفـتـنـــة والفــرقــة بـين أبـنــاء الــوطـن
الــواحـــد بمخـتلف الأســالـيـب العلـنـيــة أو
المخــــــابــــــراتـــيه أو مــــــا يــــســمــــــى بــــــالعــــــرف
ألمخــــــابــــــراتـــي لهــــــذه الــــــدول بـ )الـــطــــــرق
القـذرة.. لزرع الفتنـة: تفجيرات مـبرمجة
في منـاطق لهــذه الطـائفـة يـتبعهــا انتقـام
في مكـان آخـر لـطــائفـة أخــرى وغيــر ذلك
من الــوســائل، أخــرهــا الـعبــوات اللاصقــة
التـي تلـصـق من دون عـلم سـواق المــركبـات
لـتنفجـر المـركبـات وسط الأسـواق والمـرافق

العامة(
وعلينا أن نتعلم من خـطط امريكا وكيف
تعـاملت مع آهل الأسكـا ونفطهـم والأسكا
منطقـة تقع في شمـال كنـدا وتابعـة لكـندا
في الـــسـتـيـنـيــــات ثـم ضـمــتهــــا الــــولايــــات
المتحدة الأمريكية لها في السبعينيات من
القــرن المــاضـي وتجــربــة ولايـــة ألاسكــا في
تـــــوزيع واردات الــنفـــط علـــــى المـــــواطــنــين،
معـــروفـــة لـــدى جـمـيع المـتـــابعـين لــشـــؤون
الــنفــط ومـــوارد الـــدول الــنفــطـيـــة فــبعـــد
اكـتشـاف النفـط في أراضي الأسكـا، أدركت
حكـومـة الـولايـة المـنتـخبـة أن الامـتيـازات
الـنفــطيــة الجــديـــدة ستــدر علـيهـــا مبــالغ
مـالية كـبيرة لا يمـكن استثمـارها بـالطرق

المعروفة. 
ولـــسـن قــــوانـين جــــديــــدة تـنــظـم عــملـيــــة
الاستفادة من ريع الثروة النفطية وصوت
مواطـنو ألاسـكا في عـام 1976 على تـعديل
الــدستــور بهـدف أقـامــة صنــدوق )ألاسكـا
الـدائم( الـذي يتـولـى ادارة واسـتثمـار %25
مـن الإيــرادات الـتـي تـتقــاضــاهـــا حكــومــة

وكـذلـك عمـا يقـابل ثـمن الــدواء والعلاج،
وخـــــدمـــــات الــكهـــــربـــــاء والمـــــاء والاتــصـــــال
ورغـيـف العـيـــش!! وكل مــــا يجـعل حـيــــاته
إنـــســــانـيــــة أســــوة بــــأفـــــراد شعــــوب الأرض
ودولهـــا التـي حبــاهـــا الله بثـــروات كثــروات

العراق النفطية. 
كلمـا ارتفع ثمـن برميل الـبترول دولارا في
الأسواق العالميـة كلما هلل حـرامية أموال
الـنفـط في العـــراق لهــذا الـصعـــود ومعهـم
تـــــوابـعهــم مــن ســمـــــاســـــرة ومــيلــيــــشــيـــــات
ومـرتـزقـة، وسيـاسيين فـاسـدين ومـوظفين
مـرتشـين، ومسـؤولين كبـار)طيبـي النيـة أو
بــــــالأحــــــرى مــن أولــئــك المغـفلــين الــــــذيــن
تحكى عنهـم النوادر والطـرائف( الذين لا
يعـــرفـــون مـن مـبـــادئ الـــريـــاضـيـــات غـيـــر
الجمع والـطرح وعنـدهم عمـليات الـضرب
عـمليـات جـمع متكـررة وعـمليـات القـسمـة
عمـليــات طــرح مـطــولــة!! وكـلمــا تــزايــدت
أسعـار الـبتـرول عــالميــا ارتفعت نـار المـرجل
تحت مقـاعــد العـراقـيين الـذيـن يعيـشـون
بــالمنـافي، وعـددهـم أكثــر من أربعــة ملايين
عــراقي شـرد بعـضهـم نظـام صـدام وتـشـرد
القـسم الآخـر بـسبب تـوابع زلـزال سقـوط
نـظـــام صـــدام وسـيـــاســـة الحكـم الجـــديـــدة
الـتـي أبـــرز سـمـــاتهـــا الـتقــسـيـم الـطـــائفـي
والـتنــاحــر المــذهـبي بــسبـب صعــود أحــزاب
دينـية إلـى السلـطة وبعـد أن عانـى العراق
طويـلا من سيطـرة أحزاب قـومية عـروبية
سـاهمت في خلق مـعادلات منـاوئة لـها من
قــبل القـــومـيـــات الأخـــرى الـتـي تعـيــش في
أخــــوة مـنـــــذ القـــــديم علــــى أرض الــــوطـن
الـواحد، وكذلك فسح المجـال لأيد أجنبية

تعليـم حقيـقي في الكـثيـر من المحــافظـات
العــراقـيــة وتــســـرب الأطفــال مـن المــدارس
بلغ مــداه الأكبـر، لا مـسـؤولـين حكـومـيين
صـادقين مع أنفسهـم ومع الناس إلا فـيما
ندر فقلة قليلة من يرعون مصالح الناس
أو يـشعرون بمعاناتـهم،ولا يبدو أفق قريب
لحلول جذرية للمشاكل التي تتضخم كل
يـوم والحيـاة العـراقيـة بــرمتهـا في الـوطن
مــتـــــروكــــــة للــمـــصـــــادفـــــة ورحــمـــــة المحــتل
والملـيـــشـيـــــات وللـمـــــوظفــين الفــــاســــديـن

ومخابرات الدول المجاورة!!
من حق الملايين الأربعة المهجرة إلى خارج
العـراق الآن المـطــالبــة بحقهـم من عـوائـد
نفط العـراق،حتى لو اضـطروا إلى رفعهم
طلباتـهم إلى الأمم المتحدة عـبر جمعيات
ولجـــــان يــتــم تــــشـكــيـلهــــــا لهــــــذا الغـــــرض،
والـطلب لــوضع الحكـومـة العــراقيـة جـزء
مـن عـــوائـــد الــنفــط تحـت أشـــراف لجـنـــة
دولية لـتوزيعهـا على العـراقيين المـهجرين
لأنهـا مـقصـرة مع شـعبهـا ومـن الضـروري
إلـزامهـا بـسلـسلـة من الإجـراءات الـدوليـة
الـشـبيهــة ببـرنــامج النفـط مقـابل الغـذاء
الـــــذي صـــــدر في الــتــــسعــيــنــيـــــات في عهـــــد
الـنـظـــام الــســــابق، فلـيــس مــن المعقـــول أن
تـذهب أمـوال النفـط إلى حـسابـات حفـنة
من المـوظـفين الفـاســدين والأحـزاب الـتي
لا يفكــر قــادتهــا بمـصيــر العــراقيـين أكثــر
مـن تفـكيــرهم بــأرصــدة أحــزابـهم المــاليــة،
العراقي في الـداخل أو الخارج له الحق في
الـتعليم فـإذا لم يعط هـذا الحق في داخل
وطـنه يعـطــى له المــال المكــافـئ ليـتعـلم في
الـدولة الـتي يعيـش فيهـا لاجئـا أو مقيـما


